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هجوم إعلامي فرنسي – جزائري

على المغرب تحت غطاء قضية التجسس

 الرباط – وصفت أوساط مغربية مطلعة 
الحملة الإعلامية الفرنســـية والجزائرية 
علـــى المغـــرب بأنهـــا حملـــة مضللـــة، 
تســـتند إلـــى مزاعم لا صلة لهـــا بالواقع 
تتهم مؤسســـاته الأمنية بالتجسس على 
شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، 
لتصفية الحســـاب مع المغرب في ملفات 

أخرى.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن دوائر 
معادية للمغرب وجـــدت الفرصة مواتية 
المغربيـــة  الاســـتخبارات  لاســـتهداف 
التـــي تحقـــق نجاحات متعـــددة بعضها 
اســـتفادت منه فرنسا نفســـها من خلال 
إفشـــال عمليات إرهابية كان للمغرب دور 

بارز في كشفها.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يكون 
الهـــدف هو ابتزاز المغـــرب للحفاظ على 
علاقـــات اقتصاديـــة وأمنيـــة تقليدية لم 
تعد كافية بالنســـبة إليه في ظل توســـع 
دوره الإقليمي والدولي، ورغبته في بناء 
علاقـــات متعـــددة على قاعـــدة المصالح 

المتبادلة.
وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن 
دوائر نفوذ فرنسية تتحرك لمنع المغرب 
مـــن توقيع عقـــود عســـكرية واقتصادية 
مهمـــة مـــع إيطاليـــا والصيـــن، وهو ما 
اعتبرته تلك الدوائر أنه يمس من مصالح 

باريس وشركاتها الكبرى.
وتؤكد الأوســـاط السابقة أن المغرب 
تعوّد على هـــذه الحملات الإعلامية التي 
توظـــف أيّ حادث عرضـــي للضغط عليه 
ومحاولـــة فـــرض شـــروط لا يقبـــل بها، 
وأنـــه صار يعـــرف من يقـــف وراءها من 
دوائـــر إعلاميـــة ومنظمات فـــي ظاهرها 
حقوقيـــة وهي في الواقـــع تنفذ أجندات 
تابعـــة لدوائر معادية للربـــاط ومنزعجة 
وعلاقتها  الدبلوماســـية  نجاحاتهـــا  من 
الاقتصادية المتنوعة خاصة في أفريقيا.

عــــن  المغربيــــة  الحكومــــة  وأعربــــت 
اســــتغرابها الشديد لقيام وســــائل إعلام 

أجنبية بنشــــر مواد إخبارية زائفة، بشكل 
متواتر ومنســــق، منــــذ الأحــــد الماضي، 
تدّعــــي قيــــام المغــــرب باختــــراق أجهزة 
هواتــــف عــــدد مــــن الشــــخصيات العامة، 
الوطنيــــة والأجنبيــــة، ومســــؤولين فــــي 

منظمات دولية.
مــــا  المغربيــــة  المملكــــة  وأدانــــت 
وصفتــــه ”بالحملة الإعلاميــــة المتواصلة 
المضللــــة المكثفة والمريبــــة، التي تروّج 
لمزاعم باختراق أجهــــزة هواتف عدد من 
الشــــخصيات العامة الوطنيــــة والأجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي“.
وأكــــد حميد جماهري عضــــو المكتب 
السياســــي للاتحــــاد الاشــــتراكي ورئيس 
تحريــــر جريــــد الاتحــــاد أنه منذ الســــنة 
الماضيــــة والتحرش الإعلامي الفرنســــي 
برنامــــج  اســــتعمال  وتهمــــة  متواصــــل، 
للهواتــــف الخلوية طورته شــــركة «إن إس 
أو» الإسرائيلية تحت اسم بيغاسوس، في 
التجســــس، تلاحق المغــــرب، موضحا أن 
ما يريده صحافيون فرنســــيون، يساريون 
ويمينيون، هو الترويج بأن المغرب دولة 
بوليســــية تطبــــق دكتاتوريتهــــا حتى في 

فرنسا!
وأشــــار حميد جماهري فــــي تصريح 
أن الأمر بالنســــبة إلى فرنســــا  لـ“العرب“ 
أكثر تعقيدا مع تجفيف منابع مخابراتها 
داخــــل المغــــرب ونحوهــــا فــــي متابعــــة 
تطورات القرار الســــيادي فــــي العديد من 

القطاعــــات منها الاقتصادية والشــــركات 
الدولية وما إلى ذلك.

وقال إن الغريب أن فرنسا التي تنزعج 
من قــــدرات الاســــتخبارات المغربية وهي 
أول مســــتفيد منها في محاربــــة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
وقــــرر المغــــرب رفع دعــــوى قضائية 
أمــــام المحكمة الجنائية فــــي باريس ضد 
والعفو  ســــتوريز“  ”فوربيــــدن  منظمتــــي 
التشــــهير،  بتهمــــة  (أمنســــتي)  الدوليــــة 
بحسب ما أعلن المحامي المعين من طرف 

المملكة لمتابعة القضية.
ولم يكن مفاجئا بالنسبة إلى المغرب 
أن تدخــــل الجزائر على خــــط هذه الحملة 
كنوع من التنفيــــس عن أزماتها الداخلية، 
وخاصــــة فشــــلها في مجــــاراة مكاســــب 
المغــــرب في موضوع الصحراء المغربية، 
وهي مكاســــب توســــعت بشــــكل لــــم تعد 
السلطات الجزائر تتحمل السكوت عليها.

الجزائريــــة  الصحافــــة  وتناولــــت 
مزاعــــم اختراق المغــــرب هواتف عدد من 
الشــــخصيات العمومية الوطنية والدولية 
وصبغتهــــا بلون اليقين رغــــم أن الأمر لم 
يخرج من دائرة الاســــتهداف السياســــي 

والإعلامي للمغرب.
ويعتقد محمد لكريني أســــتاذ القانون 
الدولــــي والعلاقات الدوليــــة في الجامعة 
المغربيــــة أن مــــا تعرّضــــت له بــــلاده في 
اليوميــــن الأخيريــــن مــــن قبــــل الاعــــلام 

الجزائــــري والإســــباني والفرنســــي هــــو 
اســــتهداف ســــافر للمغرب خصوصا بعد 
الأزمات المتتالية مع إســــبانيا والجزائر، 
حيــــث اســــتغل ذلــــك الإعــــلام ادعــــاءات 
بالتجســــس للتشــــويش علــــى نجاحــــات 
المغرب في تدبيــــر علاقاته الندية مع تلك 

الدول.
وعبــــرت وزارة الخارجيــــة الجزائرية 
عن ”قلقهــــا العميق بعد كشــــف مجموعة 
من المؤسســــات الإعلامية ذات الســــمعة 
المهنيــــة العالميــــة قيام ســــلطات بعض 
الدول، وعلــــى وجه الخصــــوص المملكة 
المغربيــــة، باســــتخدام واســــع النطــــاق 
لبرنامج التجســــس المســــمى بيغاسوس 
ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى 
جانــــب صحافيين ومدافعيــــن عن حقوق 

الإنسان في جميع أنحاء العالم“.
وقــــال مراقبون إن النظــــام الجزائري 
وأذرعــــه الاعلاميــــة باتــــا حريصين على 
اســــتغلال أيّ ورقة تهم المملكة لتوظيفها 
فــــي خلق نوع مــــن التنفيــــس الاجتماعي 

داخل الجزائر.
ولفت لكريني فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أنــــه بعدما وجّــــه الممثل الدائــــم للمغرب 
لدى الأمــــم المتحدة كلاما قويــــا للجزائر 
بشــــأن حق تقرير المصير الذي ينادي به 
شــــعب القبائــــل، حاولت الجزائــــر أن ترد 
بخصوص برنامج التجســــس بيغاسوس 

دون أن تكون للمغرب علاقة بالأمر.

الرباط: حملة مضللة ومريبة لابتزاز المغرب

البرنامج اللغز

فرنسا تواجه الانفصالية الإسلامية بقوة: إقالة إمامين بسبب خطاب متطرف
 باريــس – تؤكد الحكومة الفرنســـية، 
وبمـــرور الوقـــت، أنها لن تتســـامح مع 
الانفصالية الإسلامية التي تتبنى أفكارا 
وســـلوكيات تتعارض مع هوية فرنســـا 
وثقافتهـــا، خاصة بعـــد أن حصلت على 
دعم قوي من البرلمان الجمعة من خلال 
إقرار قانون ”مبـــادئ تعزيز احترام قيم 
الجمهورية“، والذي يرفع لواء ”مكافحة 

الإسلام الانفصالي“.
وأقالـــت وزارة الداخلية الفرنســـية 
إمـــام مســـجد فـــي إقليـــم لوار وســـط 
البـــلاد بســـبب مـــا وصفتـــه بالخطاب 
المتطـــرف الذي تحدث بـــه خلال خطبة 
العيد، وفيه ترويج لأفكار وفتاوى بشأن 
النســـاء لا تتماشـــى مع قيـــم المجتمع 

الفرنسي.

الفرنســــي  الداخليــــة  وزيــــر  وطلــــب 
جيرالد دارمانــــان إقالة مادي أحمدا، إمام 
مسجد سانت شاموند الكبير بعد مشاركة 
إيزابيل ســــربلي، عضــــو المجلس البلدي 
عــــن حــــزب الجمهوريــــون، مقطــــع فيديو 

للخطبة عبر الإنترنت.
وطلــــب دارمانــــان مــــن مكتــــب حاكم 
لوار فصل الإمــــام والتأكد من عدم تجديد 
تصريح إقامتــــه، لأنه ”يجد هذه العبارات 
غيــــر مقبولة ”و“يعتبرها ضد المســــاواة 

بين الجنسين“.
لكــــن الإمــــام المقــــال قــــال إن بعــــض 
العبــــارات والآيات فــــي الخطبة تم أخذها 
واستخدامها خارج سياقها، وإنه لم يحثّ 

على بقاء النساء في المنازل.
وأضاف ”فتياتنا ليــــس عليهن البقاء 

فــــي المنــــزل، فهــــن يصبحــــن طبيبات أو 
مهندسات“.

كما أقالت إماما آخر في إقليم هوت دو 
ســـين بسبب خطاب انتقد فيه لباس نساء 
الجالية واندماجهم في المجتمع الفرنسي. 
وطلب وزير الداخلية من ســـلطات الإقليم 
التدخـــل وتعليـــق أنشـــطة المســـجد إذا 
تكررت خطبة مماثلة، باســـتخدام الأدوات 
الجديدة التي يسمح بها القانون ”لتعزيز 

احترام مبادئ الجمهورية“.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الإقالات 
تظهـــر جدية الســـلطات الفرنســـية في 
مواجهـــة المتطرفين الذين يســـيطرون 
لأفـــكار  ويروّجـــون  المســـاجد  علـــى 
تتعارض مع قيم فرنســـا، وأغلبهم ينفذ 

أجندات دول وجماعات خارجية.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلى أن 
بعض الأئمة يهتمـــون بتنفيذ الأجندات 
فـــي  التفكيـــر  مـــن  أكثـــر  الخارجيـــة 
التضييقـــات التي تتعـــرض لها الجالية 

بسبب أجنداتهم.
ويراهن هؤلاء الأئمة على استقطاب 
السياســـات  مـــن  الغاضـــب  الشـــباب 
الاجتماعيـــة وعـــدم تكافـــؤ الفرص في 
التوظيف وفرص العمل لإغرائهم بتبني 
أفكار متشـــددة مـــا يجعلهم في مواجهة 

مع الدولة الفرنســـية التي لم تعد تسمح 
بـــأيّ أنشـــطة تحـــرّض علـــى الانفصال 
أو كراهيـــة المجتمـــع، والترويـــج لقيم 
غير مســـموح بها مثل تعـــدد الزوجات 
أو الـــزواج القســـري أو إلـــزام الفتيات 

بالحجاب.
وصوّت البرلمان الفرنســـي الجمعة 
على مشـــروع القانـــون المثيـــر للجدل 
ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف 
الإســـلام المتطـــرف وتـــم تبنيه بشـــكل 

نهائي.
وبعد ســـبعة أشـــهر بين أخـــذ ورد 
بين البرلمان ومجلس الشـــيوخ، صادق 
النـــواب علـــى نـــص ”احتـــرام مبـــادئ 
المقدم كعلاج لـ“ســـيطرة  الجمهوريـــة“ 
الإســـلاميين“ على المجتمع، بأغلبية 49 

صوتا مـــع معارضـــة 19 وامتناع 5 عن 
التصويت.

ويضم هذا النص الذي دعمه الوزير 
جيرالد دارمانـــان مجموعة من التدابير 
حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة 
وحمايـــة  الإنترنـــت  عبـــر  الكراهيـــة 
والأســـاتذة،  الرســـميين  الموظفيـــن 
والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز 
وتحســـين  الجمعيـــات  علـــى  الرقابـــة 
شـــفافية الممارســـات الدينية وتمويلها 
وحتى محاربـــة تعدد الزوجات والزواج 

القسري.
وقـــال وزيـــر الداخلية إننـــا ”نعطي 
أنفسنا الوســـائل لمحاربة أولئك الذين 
يســـيئون اســـتخدام الدين للتشكيك في 

قيم الجمهورية“.

محمد ماموني العلوي

نقف في وجه الذين يسيئون 

استخدام الدين للتشكيك 

في قيم الجمهورية

جيرالد دارمانان

لا مصلحة لأي طرف محلي 

أو دولي في كشف قصة 

تفجير مرفأ بيروت
 بيروت – كشــــفت مصادر عربية وغربية 
رفيعة المســــتوى أن الأمر في لبنان يتجه 
إلــــى لفلفة قضية تفجيــــر مرفأ بيروت في 

الرابع من أغسطس من العام الماضي.
وأوضحت هذه المصادر أن لا مصلحة 
لأيّ جهة دوليــــة أو إقليمية أو محلية في 
معرفــــة الحقيقة، خصوصا لجهة كشــــف 
أن متفجــــرات كانت مخزنة في عنابر مرفأ 
بيــــروت وأن أيّ تحقيق دولــــي في العمق 
يمكن أن يشــــير إلى تــــورط جهة خارجية، 
قد تكون إســــرائيل، في حصــــول التفجير 
الكبير للمرفأ من دون معرفتها بوجود كل 

هذه الكمية من نيترات الأمونيوم فيه.
وأشــــارت إلى أن مثل هذا التوجه إلى 
لفلفة قضية التفجير تريح خصوصا حزب 
الله الذي سيكون عليه الرد على إسرائيل 
في حال ثبوت وجود دور لها في التفجير.

وأظهــــرت التحركات التــــي تلت قرار 
القاضــــي طــــارق بيطار توجيــــه اتهامات 
لنواب فــــي البرلمان وشــــخصيات أمنية 
وعسكرية، أن لا رغبة لأيّ طرف في تسهيل 
المسار القضائي الهادف إلى كشف حقيقة 

التفجير والجهات التي تقف وراءه.
وفيمــــا امتنــــع وزيــــر الداخليــــة في 
حكومــــة تصريــــف الأعمال إعطــــاء الإذن 
لملاحقة اللواء عباس إبراهيم، فإن الكتل 
القويــــة فــــي البرلمان لم تتحرك لدراســــة 
رفــــع الحصانــــة عــــن النــــواب المعنيين 
قبــــل أن تبــــادر مجموعة مــــن النواب إلى 
تقديــــم لائحــــة تطالب بمحاكمــــة زملائهم 
أمام المجلــــس الأعلى لمحاكمــــة الوزراء 

والرؤساء، وليس أمام القضاء العادي.
ولقيت هذه اللائحة استهجانا حقوقيا 
وشعبيا لاســــيما من أهالي شهداء تفجير 
المرفأ ونشــــطاء المجتمع المدني، بعد أن 
سُرّبت لائحة بأسماء نواب وقّعوا عليها.

ونظم أهالــــي ضحايا تفجيــــر المرفأ 
الجمعة وقفة احتجاجية أمام قصر العدل 
في بيروت وقطعوا الطريق لبعض الوقت 
للمطالبــــة برفع الحصانات، ورفعوا صور 
أبنائهــــم وطالبوا برفــــع الحصانات فورا 
عــــن أيّ شــــخص تــــم اســــتدعاؤه من قبل 

المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
أهالــــي  باســــم  المتحــــدث  وهاجــــم 
الضحايا إبراهيم حطيــــط وزير الداخلية 
في حكومــــة تصريف الأعمال لتراجعه عن 
قــــرار إذن الملاحقــــة بحق اللــــواء عباس 

إبراهيم.
وانتقــــل أهالي الضحايــــا بعدها إلى 
مجلــــس النواب فــــي ســــاحة النجمة في 
بيــــروت ورددوا هتافــــات تطالــــب برفــــع 

الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.
وكان بيطار وجّــــه كتابا إلى البرلمان 
طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة 
من النــــواب كانوا وزراء في فترة التفجير 
هــــم علي حســــن خليــــل (المــــال)، وغازي 

زعيتر (الأشــــغال)، وهما محســــوبان على 
حركــــة أمل، ونهاد المشــــنوق (الداخلية)، 
المحسوب على تيار المســــتقبل ”تمهيداً 

للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم“.
وبرّأ نهاد المشــــنوق وزيــــر الداخلية 
السابق نفســــه وقال إن المستند الوحيد 
الــــذي تلقاه كان يتحــــدّث عن عبور باخرة 
ترانزيــــت تحمــــل عدّة أطنان مــــن نيترات 
الأمونيــــوم متجهــــة مــــن جورجيــــا إلــــى 
موزمبيق ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها 

في المرفأ إطلاقاً.
وقال المشــــنوق فــــي مؤتمر صحافي 
الجمعة ”أنا مســــتعد لــــلإدلاء بإفادتي في 
أيّ لحظة يستدعيني فيها القاضي بيطار 
الذي وجّه إليّ الاتهام دون أن يستمع إلى 

إفادتي بعكس كلّ الذين شملهم الادعاء“.
وتســــاءل ”لماذا لم يســــتدع القاضي 
بيطــــار أحــــداً مــــن وزراء العدل علمــــاً أنّ 
النيتــــرات أُفرِغــــت بموجب أمــــر قضائي 
ومراســــلات قضائية“، مؤكــــدا أن الاتهام 
”يجب أن يُوجّه لمــــن أمر بتفريغ النيترات 
في المرفأ وليس لوزيــــر الدّاخليّة الذي لا 

صلاحية له في هذا الشّأن“.

وفــــي موضوع رفــــع الحصانة شــــدد 
وزير الداخلية الســــابق أنه ”إذا كان لا بدّ 
من رفع الحصانات فليُعدّل الدّستور ومن 
ثمّ تُرفَع عن أعلى الهرم“، في إشــــارة إلى 
الرئيس عــــون الذي تقول تســــريبات إنه 
وصلتــــه بــــدوره تحذيرات بشــــأن مخاطر 

المواد المتفجرة في المرفأ.
في  وكانت مصادر قد أكدت لـ“العرب“ 
عدد ســــابق أن هناك حملــــة تدار من بعيد 
من أجل أخذ التحقيــــق في جريمة تفجير 
مرفــــأ بيــــروت إلى مــــكان آخــــر بعيدا عن 
المســــتفيد الحقيقي، أي حــــزب الله الذي 
يسيطر على كل المرافق في لبنان، بما في 

ذلك المرفأ والمطار والحدود مع سوريا.
ذات  وفــــق  الحملــــة،  وتســــتهدف 
المصــــادر، تجنب معرفــــة حقيقة من جاء 
بنيتــــرات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن 
خزّنهــــا هناك طــــوال ســــنوات، ابتداء من 
2014، ومــــن أخرج كميات مــــن الأمونيوم 
لتســــتخدم في صنع البراميــــل المتفجرة 

في سوريا.
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منافسة بين عمالقة 

التكنولوجيا على 

صناعة ألعاب الفيديو

حكاية 

كوكو شانيل 

أم إرادة شريهان
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مكاسب سد النهضة 

لم تنقذ آبي أحمد 

في الداخل
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الحصانات فلت

أعلى الهرم

نهاد المشنوق

الأمر أكثر تعقيدا 

لفرنسا مع تجفيف منابع 

مخابراتها بالمغرب

حميد جماهري

الجزائر تحاول الرد على 

الإحراج المغربي بشأن 

انفصال القبائل

محمد لكريني
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